
 محاولــــة الاغتيــــال التي تعــــرض لها 
الحكومــــة  رئيــــس  الماضــــي،  الاثنيــــن 
الانتقالية في الســــودان عبدالله حمدوك، 
لــــم تفاجئ أيّا من المراقبيــــن، فالتحولات 
الكبرى التي تشــــهدها البلاد منذ الإطاحة 
بنظام الكيزان، تهدد مصالح قوى تحكمت 
في الشأن العام وثروات البلاد وفي توجيه 
المجتمع إلى مشروعها الأيديولوجي لمدة 
30 عاما، وأصبحت لها مصالح وحسابات 

ومواقع لن تقبل بسهولة التنازل عنها.
علينــــا أن نتفق أوّلا على أن نظام عمر 
حسن البشــــير كان نظاما عقائديا مرتبطا 
بمشــــروع الإســــلام السياســــي، وقد نقل 
عقيدتــــه من الحزب والمنظمات إلى البناء 
الهيكلي للدولة، بما في ذلك المؤسســــات 
الأمنية والعسكرية، واقتحم كل المجالات 
بــــدءا من الصيرفــــة والاقتصــــاد، وصولا 
إلــــى التعليم والإعلام والرياضة والثقافة، 
وبالتالــــي فإن الدولــــة العميقة في الحالة 
الســــودانية تحولت خلال العقود الثلاثة 
الماضيــــة إلــــى كيــــان مؤدلج غيــــر قابل 

للتفكيك بسهولة.
خــــلال الســــنوات الماضيــــة تعرضت 
أنظمــــة عقائديــــة في المنطقــــة إلى تدخل 
خارجــــي مباشــــر لتفكيكهــــا عبــــر تفكيك 
مؤسسات الدولة ذاتها، وهو ما حدث في 
العراق وليبيا، وكاد أن يحدث في سوريا، 
لكــــن الأمر في الســــودان يختلــــف. فثورة 
ديســــمبر 2018 كانت عفوية قادها الفقراء 
والجياع بدرجة أولى، بسبب فساد النظام 
وعزلتــــه الإقليمية والدولية التي اســــتفاد 
منها الإسلاميون لنهب الثروات والانفراد 
بها على حســــاب الشــــعب المحــــروم، ولا 
يمكن الحديث عــــن تدخل خارجي في تلك 
الثــــورة، ولا عــــن دور للقــــوى الكبرى أو 
لمجلس الأمن الدولي، فالشأن كان داخليا 
وكان على الحل أن يكون سودانيا محضا، 
وعلــــى عــــلاج الأزمــــة أن يأتي مــــن إرادة 

السودانيين أنفسهم.
يشير المراقبون إلى أن الدولة العميقة 
في السودان هي دولة الإخوان التي شكلها 
عمر البشير عبر منظومته العقائدية التي 
قادها عــــدد من رموز الحركة الإســــلامية. 
فبعد انقلاب عــــام 1989 قاد النظام معركة 
أمنية لترســــيخ هيمنته، سرعان ما دعمها 
بالســــيطرة علــــى النظــــام المصرفي، ثم 
التركيز علــــى التعليــــم والاقتصاد، وربط 

كل  فــــي  المنتشــــرة  بخلايــــاه  مصالحــــه 
مكان، كما استغل الإخوان الوضع لتنفيذ 
سياسة التمكين في قطاع الخدمة المدنية، 
وفي مختلف مؤسسات القطاع العام، ومن 

خلال ابتزاز القطاع الخاص.
يوفــــر  بالنظــــام  الارتبــــاط  وأصبــــح 
لأصحابــــه امتيــــازات مهمــــة كالحصــــول 
علــــى الوظائــــف والأراضــــي والمســــاكن 
والقروض المصرفية، بينما تم اســــتغلال 
نســــبة مهمة من السودانيين من الطبقات 
المحرومة والمهمشة بوهم الدولة الثابتة 
علــــى القيم الدينية، والنظــــام المدافع عن 
عرين الإسلام، والرئيس المؤمن المصلح 
عمر البشــــير صاحب القرارات والمواقف 

المقتبسة من صحيح الدين.
وعندمــــا أطاحــــت الثــــورة الشــــعبية 
بالنظام في الســــودان، أدرك الإســــلاميون 
أنهــــم خســــروا مقاليــــد الحكــــم لكنهم لم 
ييأســــوا من اســــتردادها، فتاريــــخ البلاد 
أثبــــت في مناســــبات عــــدة، أن الإســــلام 
السياســــي متغلغل في مؤسسات الدولة، 
وكذلــــك بين فئــــات المجتمع، مــــا يجعله 
يتجه في كل مناســــبة إما لافتكاك الحكم، 
أو للتســــلل إليه منذ أن انضموا في العام 
1977 إلى نظام جعفر النميري في إطار ما 
بعد  ســــمي آنذاك بـ“المصالحة الوطنية“ 
عام من محاولة الانقلاب العســــكري التي 
قادهــــا العميد محمد نور ســــعد بدعم من 
نظام القذافي، وبمشاركة مسلحين تدربوا 
فــــي ليبيا مــــن بينهم من كانوا ينشــــطون 

تحت قيادة حسن الترابي.
الجبهــــة  الترابــــي  شــــكل  وعندمــــا 
الإســــلامية القوميــــة عــــام 1986 كان هدفه 
الأبرز هو أسلمة المجتمع وتأسيس حكم 
الشريعة الإســــلامية في السودان، ليتمكن 
لاحقــــا من اختــــراق البرلمــــان والحكومة 
والإقليمية  المحلية  والمنظمات  والجيش 
ومنظمات رعاية المرأة والشباب، وقامت 
الجبهة بإنشاء منظمات الرعاية الخاصة 
بها مثل شــــباب البناء ورائدات النهضة، 
كمــــا أقامــــت الحملات التعليمية لأســــلمة 
المجتمــــع. وفي نفس الوقــــت نجحت في 
الســــيطرة على مؤسسات إسلامية خيرية 

من أجل الترويج لأفكارها في المجتمع.
كان أهم ما يمكــــن التأكيد عليه آنذاك 
الترابــــي  بزعامــــة  الإســــلاميين  أن  هــــو 
للرئيــــس  مشــــاركتهم  مــــن  اســــتفادوا 
النميري مــــن 1979 حتى 1985 في التمكين 
الاقتصادي والاجتماعي، وفي التغلغل في 
مفاصل الدولة، ليســــيطروا بعد ذلك على 
المصارف الإسلامية الناشئة عبر توظيف 

كوادرهم، ثم لتمويل مشاريع عناصرهم.
لــــم تكــــن الانشــــقاقات المتتاليــــة في 
صفــــوف الإخــــوان خــــلال تلــــك المرحلة 
ســــوى تبادل لــــلأدوار، فالترابــــي انتخب 
عــــام 1969 أمينــــا عاما لجماعــــة الإخوان، 
وعندمــــا انخرط تياره في الحكم عام 1977 
حل التنظيم بسبب منع الأحزاب في فترة 
حكــــم النميري، ثم أســــس بعــــد الانقلاب 
على النميري عام 1985 الجبهة الإسلامية 
القوميــــة علــــى أســــاس أنهــــا لا تعبر عن 
الإخــــوان الذيــــن بقــــي لهــــم تيارهم تحت 
مســــمى تنظيم الحبر يوســــف نورالدائم، 
وبعــــد انقــــلاب 1989 حصل ائتــــلاف بين 
حزب الأمة والجبهة الإســــلامية القومية، 
وعلى إثــــره تم تعيين حســــن الترابي في 
منصب نائب رئيس الوزراء. إلا أن الجبهة 
سرعان ما اســــتقالت من الحكومة بعد أن 
دخل الصادق المهدي في محادثات سلام 
مع الحركة الشــــعبية لتحرير السودان تم 
بموجبهــــا اتفاق بين الحكومــــة والحركة 
الشــــعبية على وقــــف إطلاق النــــار، تبعه 
إلغاء قانون الشريعة وحل حالة الطوارئ، 
وإبطــــال الأحلاف العســــكرية مــــع مصر 
وليبيــــا. ولكن وفــــي الثلاثين مــــن يونيو 
من نفس العام تم إســــقاط حكومة صادق 
المهــــدي بعد انقــــلاب قاده عمر البشــــير، 
حيــــث قامــــت الحكومــــة الجديــــدة بحــــل 
البرلمــــان والأحزاب السياســــية ونقابات 

العمال.

لم يتأخــــر البشــــير كثيرا فــــي إعلان 
هويتــــه العقائدية، حيــــث أعلنت حكومته 
انتماءها للجماعة الإسلامية في السودان 
وظهــــر الأمــــر أكثــــر بعــــد إطلاق ســــراح 
الترابي وتقلده لمناصب مهمة في الدولة 
كان آخرها رئيس المجلس الوطني. ومن 
التصريحات المهمة التي أدلى بها البشير 
أن ”الإنقاذ الوطنــــي لا تعرف الفصل بين 
الدين والسياســــة والموضــــوع غير قابل 
للنقــــاش“، وكتب النيل أبوقــــرون (قيادي 
بارز بالحركة الإسلامية آنذاك) أن ”النظام 
الإســــلامي هو الأمثل.. والأحزاب ســــبب 

كوارث السودان، والحزبية شرك بالله“.
تحول الســــودان في عهد البشير إلى 
حاضنة للإســــلام السياســــي والجماعات 
وحليف  المنطقــــة،  ولإخــــوان  الإرهابيــــة 
للتيــــارات المتشــــددة، وصاحــــب قوانين 
مثيــــرة للجــــدل تتعلق بتطبيق الشــــريعة 
والتضييق على الحريات العامة والخاصة 
باســــم الدين، حيث لم يخــــرج من جلباب 
الترابي رغــــم انقلابه عليــــه والزج به في 

السجن عام 1999، وانقسام الحزب الحاكم 
إلــــى شــــقين أحدهمــــا المؤتمــــر الوطني 
بزعامــــة الترابــــي، والثاني هــــو المؤتمر 
الوطني بزعامة البشير وتحت قيادة نائبه 

علي عثمان طه.
وفي كل تلك الظروف تحول الســــودان 
إلى مخبر متواصل للإســــلام السياســــي 
باختلاف مسمياته، وكانت مفاصل الدولة 
مخترقة مــــن الجماعــــات الإخوانية التي 
كانــــت لديها القدرة علــــى تغيير مفرداتها 
وفق الوضع السياسي العام، إلى أن كانت 
الثــــورة التي أطاحت بالبشــــير، والتي لم 
يستســــلم الإخوان لأحكامها، وإنما عملوا 
على اختراقها سواء بالانقلاب على النظام 
السابق واعتباره نظاما دكتاتوريا لا يمتُّ 
بصلة للمشروع الإسلامي، أو بالتجييش 
ضد الثــــوار والقوات المســــلحة، والعمل 
على الانقلاب عليها كمــــا حدث في يوليو 
2019 عندمــــا أعلــــن الجيــــش الســــوداني 
إحباط محاولة انقلاب عســــكري واعتقال 
مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء 
الحزب الحاكم السابق، مشيرا إلى أن من 
بين المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، 
رئيــــس أركان الجيش الفريق أول هاشــــم 
عبدالمطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات 
المســــلحة وجهــــاز الأمــــن والمخابــــرات 
الوطنــــي كما احتُجز قيــــادات من الحركة 
الوطنــــي،  المؤتمــــر  وحــــزب  الإســــلامية 

ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
وأكــــد البيــــان أن ”الانقلاب يهدف إلى 
إجهاض الثورة وعودة نظام البشير الذي 
أطاح به الجيش في أبريل بعد أشــــهر من 
الاحتجاجــــات“، وأن ”الانقــــلاب أراد قطع 
الطريــــق أمــــام الحل السياســــي المرتقب 

الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية“.
خلال الأشهر الماضية شهد السودان 
الكثير مــــن الأحداث المهمة التي أشــــرت 
إلــــى ســــعي للقطــــع مــــع حكم الإخــــوان، 
مفاصــــل  مــــن  منظومتهــــم  واجتثــــاث 
الدولــــة، لكنهــــم واصلوا تحركهــــم بدعم 
قطــــري تركــــي وبتخطيــــط قــــوى داخلية 
وخارجيــــة، مســــتفيدين مــــن التحريــــض 
الإعلامــــي والأيديولوجــــي، فــــكل ضربــــة 
توجه لمراكز نفوذهــــم يعتبرونها اعتداء 
على الإســــلام، وكل خطــــوة للانفتاح على 
العالــــم يعتبرونهــــا تحالفــــا مــــع أعــــداء 
الدين، مستغلين بالخصوص فتح جسور 
التواصل مع الولايات المتحدة، واجتماع 
رئيــــس المجلــــس الســــيادي عبدالفتــــاح 
البرهان مــــع رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو، إلى جانب اســــتمرار 
الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية وإلغاء 
القوانيــــن المنبثقــــة عن الشــــريعة والتي 
اعتمدهــــا نظام البشــــير لتقييد الحريات، 
ومنها حرية النساء في ما يتعلق باللباس 
والتنقل والعمل والدراسة، واعتماد الجَلد 
في معاقبة المخالفين، مســــتغلين ذلك في 
محــــاولات التحريض على النظام الجديد، 
لتكون محاولــــة اغتيــــال عبدالله حمدوك 

إحدى نتائج ذلك التحريض.

  مقديشــو – يعتمد التوســــع القطري 
في الصومال فــــي المقام الأول على تغذية 
التوتــــرات الدينية والقبلية والدعم المالي 
للمجموعات المتشــــددة بشكل تسعى من 
خلاله إلى التأثير في اللعبة السياسية في 
هذا البلد الذي يعاني مــــن الحرب والفقر 

منذ عقود.
وتعتقــــد الدوحة أن تقويــــة علاقاتها 
مــــع إرهابيــــي الصومال ودعمهــــم بالمال 
والســــلاح، يضمنان لها استمرار تأثيرهم 
فــــي منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي وقف 
الجهــــود الراميــــة للاســــتقرار، فضلا عن 
اســــتخدام العناصر المســــلحة في حماية 
تجارتها التي تمر عبر خليج عدن والبحر 

الأحمر من هجمات القراصنة.
كمــــا تقــــوم سياســــة دعــــم الدوحــــة 
لجماعــــات مصنفــــة إرهابية، علــــى إزاحة 
الــــدول التي تعمل على تزكية الاســــتقرار، 
بحيــــث تظــــل وحدهــــا منفــــردة بالهيمنة 
علــــى دوائر صناعــــة القــــرار، وتتمكن من 
السيطرة على الثروات وفتح الأبواب على 
مصراعيهــــا أمام حليفتها تركيا، كنوع من 
رد الجميل لها على مساندتها في مواجهة 

عزلتها العربية.
ورفعــــت تصريحات الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان بشأن دراسة إمكانية 
التنقيب عن البترول في الصومال، الستار 
عن دور قطر المشــــبوه ودوافعها من وراء 
دعم تنظيمات متطرفة بهدف اســــتثمارها 
فــــي تنفيذ مطامــــع التحالف الــــذي يضم 
واستغلال  والمتشــــددين،  والدوحة  أنقرة 
وانفــــلات  السياســــي  النظــــام  هشاشــــة 
الأوضاع الأمنيــــة للحصول على أكبر قدر 

من المكاسب عبر مساندة الإرهابيين.
وزعم أردوغــــان مؤخرا أن بلاده تلقت 
عرضا من حكومة مقديشــــو بالتنقيب عن 
البتــــرول في ميــــاه الصومــــال الإقليمية. 
ويمكــــن من خــــلال هذا الحديــــث الوقوف 
علــــى أبعاد الحضور القطــــري المتصاعد 
فــــي الصومــــال، ومحاولة الســــيطرة على 
مفاصل القرارات السياسية والاقتصادية، 
مــــن خــــلال زرع موالين لها داخــــل دوائر 
صنــــع القــــرار، والاســــتعانة بتنظيمــــات 
متطرفة لمســــاعدتها في ضــــرب المصالح 
الاقتصادية لبعض الدول العربية في هذه 

المنطقة.
ترفــــض الدوحة أن يشــــكل أي حضور 
عربــــي آخــــر دورا فــــي فــــرض الأمــــن في 
الصومــــال، لأن ذلــــك يقــــف حائــــلا أمــــام 
محاولتها احتكار السيطرة على المناطق 
الاقتصادية، مثل الموانئ ومواقع الثروات 
النفطيــــة، باعتبار أن اســــتمرار الانفلات 
ووقــــوع حــــوادث إرهابية فــــي محافظات 
ترفــــض الوجود القطري يغــــذي وجودها 
كدولة تدّعي مســــاندة الحكومة وانتشالها 

من أزماتها الأمنية والاقتصادية.
عبدالحليــــم،  محمــــد  أميــــرة  وقالــــت 
الخبيرة في الشــــؤون الأفريقيــــة، إن قطر 
حرصــــت منــــذ عــــام 2006 علــــى التواصل 
مع المتشــــددين وتعزيــــز حضورها داخل 
التوجهــــات  علــــى  والتأثيــــر  الصومــــال، 
السياســــية للدولة، وقدمــــت الدعم لاتحاد 
المحاكم الإسلامية وحكومة الشيخ شريف 
أحمــــد، ولعبــــت دورا مؤثرا فــــي اختيار 

رؤساء الصومال.
وأضافــــت أن الدوحة دعمت المرشــــح 
الرئاسي لحركة الإصلاح الصومالية التي 
تعد أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين 
في القرن الأفريقي، حسن شيخ محمود في 
انتخابــــات عام 2012، ونقلــــت أموالا لدعم 
الحملــــة الانتخابية له عن طريق مراســــل 
ورئيس مكتب الجزيرة في مقديشــــيو فهد 
ياســــين، ودعمت انتخاب الرئيس عبدالله 
فرماجو في فبراير 2017 لتظل متوغلة في 

الشؤون الداخلية للصومال.
وكشــــفت وثائق لموقــــع ”ويكيليكس“ 
أن الســــفيرة الأميركية الســــابقة في الأمم 
المتحدة ســــوزان رايــــس، طلبت عام 2009 

من تركيا الضغــــط على قطر لوقف تمويل 
حــــركات إرهابية فــــي الصومــــال. وتكرر 
الاتهام خــــلال اجتماع لرئيــــس الحكومة 
الانتقاليــــة (آنــــذاك) شــــريف شــــيخ أحمد 
مع دبلوماســــيين أميركيين عام 2012 بأن 
حكومــــة قطر تقــــدم الدعم المالــــي لحركة 

الشباب.
ســــبتمبر  فــــي  واشــــنطن  ورصــــدت 
الماضــــي جائــــزة مالية قدرهــــا 5 ملايين 
دولار لمن يدلــــي بمعلومات تؤدي للقبض 
على جهاد مصطفى، وهو مواطن أميركي 
من أصــــول كردية، أصبح أحــــد العناصر 
الخطــــرة في حركــــة الشــــباب الصومالية 
وتمــــت اســــتضافته عبــــر قنــــاة الجزيرة 
فــــي أكثر من مناســــبة والترويــــج لأفكاره 

المتطرفة.
وكشــــف تســــجيل صوتــــي لمحادثــــة 
مســــربة بين خليفــــة كايــــد المهندي رجل 
الأمــــن المقرب من أمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمــــد، ويتنكر في صــــورة رجل أعمال 
قطري، وحســــن بن حمزة بن هاشم سفير 
الدوحة لدى الصومال، الكثير من الخفايا.
وجــــاء ذلــــك بعد أســــبوع مــــن تفجير 
وقــــع في مدينة بوصاصو في شــــهر مايو 
الماضي، وحمل اعترافــــا أكد صلات قطر 
بمنفــــذي العمليــــة، وتوفيرهــــا الأســــلحة 
فــــي  لإرهابييــــن  العســــكري  والتدريــــب 

الصومال تحركوا بأوامر من الدوحة.
اعتـــاد المتطرفـــون اختيـــار مواقع 
حيويـــة في الصومـــال لتنفيـــذ أعمالهم 
الإرهابية، وكثيرا ما تركز على استهداف 
محافظات يرأسها أشخاص من المعادين 
لسياسات قطر، كي يكون ذلك من مبررات 
إبعادهـــم عن مناصبهـــم وتكليف آخرين 

أكثر ولاء للدوحة.
وقعت بعـــض التفجيرات بالقرب من 
مدن تمثل فرصا واعدة لاستثمارات لدول 
منافســـة، وحاولت قطر إقنـــاع الحكومة 
بتحويل عقود الاســـتثمار إليها، بذريعة 
أن حضـــور دولـــة عربيـــة أخـــرى بـــات 

مرفوضا.

تبـــرأت الدوحـــة من دعـــم تنظيمات 
إرهابيـــة فـــي الصومـــال، لكن مـــا ينفي 
ذلـــك أنها دعمت الحزب الإســـلامي حتى 
اُتخذ قرار بحله عام 2011، وتحول بعدها 
إلـــى حركة الشـــباب الصوماليـــة، أقوى 

التنظيمات الإرهابية في البلاد.
وبعـــد أن امتلكت الحركـــة جمعيات 
ومؤسســـات دعويـــة، اســـتمرت الدوحة 
في دعمها تحت غطاء إنســـاني من خلال 
جمعية قطـــر الخيريـــة، وجمعية الهلال 

الأحمر القطري.
وبحســـب نيرميـــن توفيـــق الباحثة 
المتخصصة في شـــؤون الصومال، فإن 
إصرار الدوحة علـــى أن تكون لها علاقة 
وثيقـــة بالتنظيمـــات المتطرفـــة، يرتبط 
بأنهـــا تعتبر إطالة أمدهـــا هناك مرهون 
باســـتمرار التوترات، بحيـــث تتمكن من 
الاســـتفادة الاقتصاديـــة بالحصول على 
صفقات، أو تهديـــد المصالح الخليجية 
مـــن موقع الصومـــال الجغرافـــي المطل 

على ممرات بحرية حيوية.
وقالـــت نيرمين توفيـــق إن الحضور 
القطـــري يرتبـــط بوجـــود فوضـــى، ولم 
يكن بوســـع الدوحة أن يكون لها موضع 
قـــدم فـــي الصومال دون ظهيـــر قوي من 
المتطرفين لمســـاعدتها في الضغط على 

القرار السياسي. 

محاولة اغتيال حمدوك..

 دولة الإخوان العميقة في السودان

قطر في الصومال.. 

صناعة التوتر

دولة الإخوان التي تأبى الاعتراف بالواقع الجديد

التسرب من باب المساعدات 

يتوفر الســــــودان على ملـمح فريد يميزه عن غيره من الأقطار العربية، وهو 
أن الدولة العميقة هي منجز إخواني على خلاف كل أقطار الربيع العربي. 
وكانت ثورة ديســــــمبر 2018 ضد نظام عمر حســــــن البشــــــير، في مواجهة 
تنظيم عقائدي قديم نجح في الهيمنة على كل مؤسســــــات الدولة وهياكلها، 
ــــــك لم يكن مســــــتغربا أن تواجه الطبقة السياســــــية الجديدة صعوبات  ولذل

كثيرة في محاولة القطع مع منظومة الإخوان في الحكم.

الحبيب الأسود

ي ي

كاتب تونسي

السودان تحول إلى مخبر 

متواصل للإسلام السياسي 

باختلاف مسمياته، وكانت 

مفاصل الدولة مخترقة من 

الجماعات الإخوانية

الحضور القطري يرتبط 

بوجود فوضى، ولم يكن 

بوسع الدوحة أن يكون لها 

موضع قدم في الصومال 

دون ظهير من المتطرفين

إسلام سياسي
الجمعة 2020/03/13 
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